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267767 ‐ يسأل : إذا كان الأنبياء كامل الخلقة ومعصومين ، فيف كان موس عليه السلام ثقيل

اللسان وقتل نفسا بلا ذنب ؟

السؤال

قرأت عن عصمة الأنبياء عليهم السلام من العيوب الخلقية (بفتح الخاء) ، والخلقية (بضمها) فماذا عن كون سيدنا موس عليه

السلام لا يحسن النطق ، وكيف يقتل نب إنساناً بلا ذنب ، وهل يتناف هذا مع العصمة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لقد كرم اله عز وجل رسله ، وجعلهم مهيئين لحمل الرسالة وتبليغها ، فمل خَلقهم وخُلقهم ، واصطفاهم للتبليغ عنه وجعل

الرسالة فيهم لا ف غيرهم ( اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه ) الأنعام: 124 .

ولذلك برأ اله كليمه موس لما آذاه بنو إسرائيل ، ورموه بعيب ف جسده ؛ لأنهم كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إل بعض

هبثَو عضفَو لغْتَسةً يرم بفَذَه رآد نَّها نَا اعم لغْتَسنْ يا وسم نَعما يم هاليغتسل وحده مستترا ، فقالوا : " و وكان موس

وسا بِمم هالفَقَالُوا و وسم َلا يلائرسنُو اب تنَظَر َّتح رجا حي ِبثَو قُولي ثْرِها ف وسم جفَخَر بِهبِثَو رجالْح رٍ فَفَرجح َلع

من باسٍ واخَذَ ثَوبه فَطَفق بِالْحجرِ ضربا " رواه البخاري (278) ومسلم (339) .

والآدر : عظيم الخصيتين .

قال ابن حجر العسقلان معقباً عل الحديث : " وفيه : انَّ انْبِياء ف خَلْقهِم ، وخُلُقهِم ، علَ غَاية الْمالِ ، وانَّ من نَسب نَبِيا

من انْبِياء الَ نَقْصٍ ف خلْقَته فَقَدْ آذَاه ، ويخْشَ علَ فَاعله الْفْر"  انته من "فتح الباري" (6/438).

ثانيا :

ن عيبا أصليا ، والمشهور أنه عيب طارئ بسبب جمرة كان قد وضعها فعليه السلام لم ي لسان موس الثقل الذي كان ف

فمه وهو صغير ، كما ذكره بعض المفسرين .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/267767/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B0%D9%86%D8%A8
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/267767/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B0%D9%86%D8%A8
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والإصابات الطارئة واردة عل الأنبياء كما ه واردة عل غيرهم ، فهم قد يؤذون ، أو يصابون ، فيحصل لهم من النقص

الخَلق ما يحصل ، كما جرى للنب صل اله عليه وسلم حيث كسرت رباعيته يوم أحد.

ل حاشْر ِبر ربه أن يزيل عنه هذه العقدة ( قَال تبليغ الرسالة فقد سأل موس ن لما كان هذا النقص الطارئ مؤثرا فول

( وسا ملَكَ يوس يتوتقَدْ ا قَال ) دعاءه ه تعالفاستجاب ال ( لوا قَوفْقَهي *انسّن لقْدَةً مع لُلاحرِي* وما ل رسيدْرِي* وص

طه : 36 .

: ( بِيني ادي و هِينم وذَا الَّذِي هه نم رنَا خَيا ما ) عن فرعون تفسير قوله تعال قال ابن كثير ف

،هال لافَقَدْ س ،ةرملْكَ الْجت ةجِه نم ءَش غَرِهالِ صح ف انَهسل ابصانَ قَدْ انْ كاو نَّها، فَاضيا اءرافْت (بِيني ادلا يو) :لُهقَوو "

انته " (وسا ملَكَ يوس يتوتقَدْ ا قَال) :هلقَو كَ فذَل ف لَه هال ابتَجقَدِ اسو ،لَهوا قَوفْقَهيل هانسل نقْدَةً مع لحنْ يا ،لجو زع

من تفسير ابن كثير (7/232) .

فتبين من ذلك : أن ما أصاب لسان موس عليه السلام ، لم ين له مدخل ف أداء رسالته عل الوجه الذي يحصل به الأداء

والبيان ، ولم ين فيه ذلك شين لموس عليه السلام ، ولا عيب يوجب النفرة منه ، ولا التنقص له ، عليه السلام ، إلا عل وجه

الذب والبهتان الذي فعله فرعون اللعين .  

ثالثا :

الأنبياء هم صفوة البشر ، وهم أكرم الخلق عل اله تعال ، وقد عصمهم اله من كبائر الذنوب فلا تصدر منهم أبدا وهم

معصومون منها ، سواء قبل بعثتهم أم بعدها  .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "مجموع الفتاوى" (4/319) :

" القول بأن الأنبياء معصومون عن البائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام ، وجميع الطوائف ... وهو أيضا قول أكثر

. نقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول " انتهأهل التفسير والحديث والفقهاء ، بل لم ي

وأما صغائر الذنوب فربما تقع منهم أو من بعضهم ، ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إل أنهم غير معصومين منها ، وإذا وقعت

منهم فإنهم لا يقرون عليها بل ينبههم اله تبارك وتعال عليها فيبادرون بالتوبة منها .

وينظر جواب السؤال (248875) .

ومن ذلك قتل موس عليه السلام للقبط فلم ين بلا ذنب ، ولم ين قتل موس عليه السلام له عن عمد ، بل كان خطأ ،

والذي دفعه إل ذلك هو نصرة المظلوم ، إذ كان الأقباط يستعبدون بن إسرائيل ويطغون عليهم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/248875
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ادرةُ: اقَتَاد قَال .عائالشَّر يعمج ف ضفَرو ،مما َلا عهّلك لَلالْم ف دِين ظْلُومالْم رنَّ نَص غَاثَها انَّماو " : قال القرطب

. " وسبِم تَغَاثفَاس ،هلَيع بنَ فَاوعرف خطْبما لطَبح لمحيل يلائرسا رّخسنْ يا طبالْق

: (لَه فَغَفَر ل رفَاغْف نَفْس تظَلَم ّنا ِبر قال( تفسير قوله تعال أيضا ف وقال القرطب

... ذَنْبِه نغْفَارِ متساو ِهبرل وعالْخُض َلع هنَدَم لَهمالنَّفْسِ، فَح ابذَه يهانَ فزِ الَّذِي كككَ الْوذَل َلع مَالس هلَيع وسم نَدِم "

. تَقْتُل  ِبالْغَال ةَ فزَّاللةَ وزكنَّ الْوفَا كَ خَطَاذَل عم انَ قَتْلُهكو

وروى مسلم عن سالم بن عبدِ اله انَّه قَال: يا اهل الْعراقِ ما اسالَم عن الصغيرة، واركبم للْبِيرة! سمعت ابِ عبدَ اله بن

طْلُعي ثيح نشْرِقِ‐ مالْم ونَح دِهبِي اموامن ها هنا‐ و يقول:" إن الفتنة تج لَّمسو هلَيع هال َّله صعمر يقول سمعت رسول ال

قَتَلْتو ) :لجو زع هال فَقَال نَ خَطَاوعرآلِ ف نم الَّذِي قَتَل وسم ا قَتَلنَّماضٍ وعب رِقَاب رِبضي مضعب نْتُماطَانِ ونَا الشَّيقَر

. (13/261) "مختصرا من "تفسير القرطب فَتَنَّاكَ فُتُوناً) " انتهو الْغَم نناكَ مينَفْساً فَنَج

: وقال القسطلان

عادتهم ف ا ، واستغفر منه ؛ علالآية ، وسماه ظلم ونه خطأ ، وعدّه من عمل الشيطان فعصمته ؛ ل ولا يقدح ف "

استعظام محقرات فرطت منهم " انته من "إرشاد الساري" (7/206) .

مع أنه كان له سبب ، وكان خطأ ، لم يقصد قتله ، فقد وقع ذلك كله قبل نبوة موس ، بل فوق ذلك نقول : إن قتل هذا القبط

. عليه السلام . والأنبياء ليسوا معصومين من الخطأ قبل النبوة ، لا سيما مع سلامة القصد ، ووجود الداع

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وما أعلم أن بن إسرائيل قدحوا ف نب من الأنبياء بتوبته ف أمر من الأمور، وإنما كانوا يقدحون فيهم بالافتراء عليهم كما

كانوا يؤذون موس عليه السلام، وإلا فموس قد قتل القبط قبل النبوة وتاب من سؤال الرؤية وغير ذلك بعد النبوة، وما أعلم

أحدا من بن إسرائيل قدح فيه بمثل هذا. " انته، من "منهاج السنة النبوية" (2/409) .

واله أعلم .


